
 الربــاط - أبـــدت وزيـــرة الخارجيـــة 
الإســـبانية أرانشـــا غونزاليس لايا تذمر 
حكومتهـــا مـــن الموقـــف الأميركي تجاه 
الأزمة بين بلادها والمغرب حيث شددت 
على دعم الاتحاد الأوروبي لموقف مدريد 
بينما غضت واشنطن الطرف عن الأزمة.

وقالت غونزاليـــس ”لقد دعم الاتحاد 
الأوروبي إسبانيا بالكامل، لكن الولايات 
المتحـــدة كانـــت أبعد مـــن ذلـــك بكثير، 
وركزت واشـــنطن نظرها علـــى أمر آخر، 
حيـــث تزامنت أزمة ســـبتة مـــع أحداث 

غزة“.
وكانت إسبانيا تُراهن على الولايات 
المتحـــدة مـــن أجـــل المســـاهمة في حل 
الأزمة الدبلوماســـية الراهنة بين مدريد 
والربـــاط، لكن يبدو أنها فشـــلت في دفع 
الجانب الأميركي على لعب دور الوساطة 
أو الضغط على المغرب بســـبب تمشـــي 
وزيـــرة خارجيتها خاصـــة عندما أبلغت 
نظيرها، أنتوني بلينكن، أن قرار الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالـــد ترامب الذي 
اعترف بســـيادة المغرب على الصحراء، 

كانت له عواقب على إسبانيا.
وأكد مديـــر مركز الرباط للدراســـات 
خالـــد  والاســـتراتيجية،  السياســـية 
أن  الشـــرقاوي في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الولايـــات المتحـــدة لم تقـــف إلى جانب 
إســـبانيا ولـــم تدعمهـــا فـــي أزمتها مع 
المغرب، نتيجة مظاهـــر الضعف الكبير 
والتخبـــط التـــي أبانت عنها السياســـة 
الخارجيـــة، والتناقـــض فـــي المواقـــف 
الخارجيـــة  لوزيـــرة  والتصريحـــات 

غونزاليس لايا“.
ويـــرى مراقبـــون أن فشـــل مراهنـــة 
إسبانيا على موقف أميركي داعم لها في 
أزمتها مع المغرب ســـيعقد مهمتها أكثر 
خاصة في ظل المواقف المتناقضة التي 

بعثت بها مدريد.
واعتبـــر محمـــد الطيـــار الباحث في 
الدراســـات الاســـتراتيجية والأمنيـــة أن 
”اعتـــراف وزيـــرة الخارجية الإســـبانية  
واصطفافه  الأميركي  الموقف  بخصوص 
إلـــى جانب المغرب، في الأزمة الحاصلة، 
وفشل رئيس الوزراء الإسباني في تنظيم 
لقـــاء مع الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن، 

يجعل إسبانيا في موقف أكثر ضعفا“.
”تصريحـــات  أن  الطيـــار  وأوضـــح 
غونزاليس، بعد إعلان الولايات المتحدة 
عـــن اعترافهـــا بســـيادة المغـــرب علـــى 
صحرائـــه كانت جـــد مســـتفزة للمغرب 
وواشنطن أيضا، ويبقى السبيل الوحيد 
أمامهـــا أن تصحـــح علانية سياســـتها 
الداعمـــة للانفصال في الأقاليم الجنوبية 

المغربية“.
وظهر عدم اهتمام واشـــنطن بموقف 
مدريـــد بوضوح عند لقـــاء بايدن برئيس 
سانشـــيز،  بيدرو  الإســـبانية  الحكومـــة 
العرضي علـــى هامش قمة حلف شـــمال 
الأطلســـي التـــي عُقـــدت قبـــل أيـــام في 
بروكسل، والذي دام لعشرين دقيقة، حيث 

لم يبد الرئيـــس بايدن، أي اهتمام لبحث 
الموضوع مع الطرف الإسباني.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تلجأ 
فيها إسبانيا إلى الولايات المتحدة لحل 
نزاع مـــع جارتها الجنوبيـــة، بعد المرة 

الأولى في 2002 خلال أزمة جزيرة ليلى.
وفي حوار مع عدد من وسائل الإعلام 
الأحد قالت غونزاليـــس لايا ”نفهم تماما 
أن المغرب لديه حساســـية كبيرة بشـــأن 
هـــذه القضيـــة، نريد حـــلا تفاوضيا في 
إطـــار الأمـــم المتحدة، وفي هـــذا الإطار، 
نحـــن على اســـتعداد للنظر فـــي أي حل 
يقترحـــه المغرب، مع الأخـــذ في الاعتبار 
أنه ليس من مسؤولية إسبانيا لعب دور 
الوساطة، لأن هذا الدور يجب أن تقوم به 

الأمم المتحدة“.
ومع تفاقـــم الأزمة مع المغرب، عبرت 
غونزاليـــس لايا عن رغبتهـــا في التفاعل 
مع أي مقتـــرح يقدمه المغرب بخصوص 
قضية الصحراء، معربة عن أملها في طي 

صفحة الخلافات بين مدريد والرباط.

ويرى مراقبون، أن سياســـة الحكومة 
الإســـبانية تجاه المغرب متناقضة وغير 
ثابتـــة، لهذا ســـيكون المغـــرب حذرا في 
التعاطي مع أي مبادرة للوســـاطة سواء 
مـــن داخل إســـبانيا أو خارجهـــا لإنهاء 
الأزمة الثنائية، خاصة مع الثقة المفقودة 

في وزارة الخارجية الإسبانية.
وبعـــد تصعيد المغـــرب موقفه تجاه 
إســـبانيا خاصة بعد إدخـــال زعيم جبهة 
البوليســـاريو، إلى الأراضي الإســـبانية 
بشكل سري وبهوية مزورة، لجأت مدريد 
مؤخرا إلـــى تليين موقفهـــا تجاه قضية 
الصحراء، حيث قالـــت وزيرة الخارجية 
الإسبانية بأن بلادها تريد حلا تفاوضيا 
في إطـــار منظمة الأمم المتحـــدة، وأنها 
على اســـتعداد للنظر في أي حل يقترحه 

المغرب.
ولفـــت الطيـــار إلـــى أن ”كلام وزيرة 
خارجيـــة إســـبانيا يدخـــل فـــي دائـــرة 
الأزمـــة  لتجـــاوز  مدريـــد  محـــاولات 
الدبلوماســـية مع المغـــرب، الذي أصبح 
يطالـــب الـــدول الأوروبيـــة بالخروج من 
نطاق ازدواجية الممارسة والخطاب في 
قضية الصحـــراء، وأن مجـــرد الترحيب 
بمقتـــرح المغـــرب المتعلـــق بإقامة حكم 

ذاتي، لم يعد يكفي“.
وأوضـــح الطيار أنـــه ”بعد الاعتراف 
الأميركي بسيادة المغرب على صحرائه، 
وبعـــد التغييرات التي عرفتها التوازنات 
فـــي المنطقة أصبح المطلـــوب من الدول 
وفرنســـا  إســـبانيا  خاصـــة  الأوروبيـــة 
تحمل مسؤوليتهما التاريخية في جذور 
المشـــكل، والخروج من المنطقة الرمادية  

للحفاظ على المصالح المشتركة“.

 تونــس - لا يـــزال صـــدى تصريحات 
لرئيس حركة النهضة الإســـلامية راشـــد 
الغنوشـــي، الذي يرأس أيضـــا البرلمان 
والعمال  الموظفيـــن  بشـــأن  التونســـي، 
يتردد في الأوســـاط النقابية والسياسية 
التي لـــم تتوان في توجيه ســـهام نقدها 

واتهاماتها له.
وكان الغنوشي قد قال في تصريحات 
صحافيــــة إن ”الموظف التونســــي يعمل 

ربع ســــاعة في اليــــوم، ويتقاضــــى راتب 
8 ســــاعات“، مؤكــــدا أن ”البــــلاد لن تتقدم 
العامــــة  القطاعــــات  فــــي  بالإضرابــــات 
والخاصــــة، وإنمــــا بالعمل“، في إشــــارة 
صريحــــة إلــــى الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل، المركزيــــة النقابيــــة ذات النفوذ 

الواسع في البلاد.
وأثــــارت هــــذه التصريحــــات غضــــب 
اتحاد الشــــغل الذي لم يتــــردد في التنديد 

بها في بيان رســــمي، فيما خرجت قيادته 
سواء الحالية أو السابقة بمواقف موحدة 

تستنكر مثل هذه التصريحات.
وقال الأمين العــــام للاتحاد نورالدين 
الطبوبي موجها خطابه للغنوشــــي ”الذي 
يتحدث على ربع ساعة عمل، أقول له أنت 

لم تشتغل دقيقتين في حياتك“.
ودعــــا الطبوبــــي، الذي يقــــود جهودا 
لحلحلــــة الأزمة السياســــية فــــي تونس، 
الجميــــع إلــــى احترام أنفســــهم، موضحا 
”حديثي موجه خاصة إلى من لا يســــتطيع 
تقديــــم أي شــــيء للبــــلاد والابتعــــاد عن 
المهاتــــرات“، فــــي إشــــارة ضمنيــــة إلى 

الغنوشي الذي قال إنه سبب البلية.
ووجه الأميــــن العام الســــابق لاتحاد 
الشــــغل حســــين العباســــي وابــــلا مــــن 
الانتقــــادات إلى رئيــــس البرلمــــان، قائلا 
في حوار مع إحــــدى القنوات التلفزيونية 
المحليــــة ”أســــتغرب مــــن تدخّــــل رئيس 
مجلس نواب الشعب الغنوشي في مسائل 

اجتماعية هي لا تعنيه أصلا“.
ودعا العباســــي الأميــــن العام الحالي 
للمنظمــــة النقابية إلى عدم التســــامح مع 
مــــن يتطاول على الاتحاد ويشــــوه صورة 

العمال، في إشارة إلى الغنوشي.
في المقابل، ذهبت أوســــاط سياســــية 
تونسية لم تتوان هي الأخرى عن استنكار 

تصريحــــات الغنوشــــي إلــــى أن رئيــــس 
البرلمــــان يُجهــــز لتطبيــــق مــــا وصفتها 
بإمــــلاءات صنــــدوق النقد الدولــــي وبقية 
المانحيــــن الدوليين بما يشــــمل تســــريح 

العمال.
وقــــال الناطــــق باســــم حــــزب التيار 
الشــــعبي محســــن النابتي إن ”الغنوشي 
يمهد بتصريحاته لتنفيذ إملاءات صندوق 
النقــــد الدولي مــــن خلال تحميــــل العمال 
الاقتصادية،  الأزمة  مسؤولية  والموظفين 
وذلك من خلال العمــــل على تضخيم كتلة 
الأجــــور مثلا وهي الأضعــــف في المنطقة 

من أجل المساس بالطبقة العمالية“.
وتابــــع النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الغنوشــــي يكــــن عداء كبيــــرا للطبقة 
الفقيرة والمهمشة لذلك يحملها مسؤولية 
أزمــــة يعد هــــو أكبــــر المســــاهمين فيها، 
لأنه هو وحزبه أغرقــــا الوظيفة العمومية 
بالانتدابات العشــــوائية منذ قيام ثورة 14 
يناير 2011 وتعيين زبانيته في المناصب 
الحساسة في الإدارة التونسية وغيرها“.

تعهــــد  ”الغنوشــــي  أن  وأوضــــح 
للدوائــــر الأجنبيــــة التي أتت بــــه ومكنته 
من الســــلطة بتنفيذ توصياتهــــا التي من 
بينها تســــريح العمال والضغط على كتلة 
الأجــــور، الغنوشــــي وبتصريحاته أيضا 
يقوم بعملية تشــــويه أخلاقية للعمال في 

اســــتباق للجريمــــة التي ســــوف يقومون 
بها في وقت لاحق مــــن طرد للعمال وغير 
ذلك من الإجراءات، الغنوشي يمهد للقيام 

بعدوان على الموظفين“.

ويأتي هــــذا التصعيــــد المتبادل بين 
حركــــة النهضة الإســــلامية وبقية أطراف 
المشــــهد التونسي بشــــأن الموظفين في 
وقــــت تتعمق فيــــه الأزمة السياســــية في 
البــــلاد التي تواجه أيضا شــــبح الانهيار 

الاقتصادي.
ويدفــــع المانحون الدوليــــون ممثلين 
أساســــا في صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمــــي نحــــو التقليص فــــي كتلة أجور 
الموظفين سواء من خلال تسريح بعضهم 

أو التخفيــــض في أجورهم، عــــلاوة على 
العمومية  المؤسســــات  إصــــلاح  ضرورة 

ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وبالفعل باشــــرت الحكومة التونسية 
برئاســــة هشــــام المشيشــــي تنفيــــذ هذه 
الإصلاحات مــــن خلال بدء عمليــــة الرفع 
التدريجي للدعم عن السلع الأساسية، لكن 
ذلــــك يثير مخاوف مــــن انفجار اجتماعي، 
لاســــيما أن البلاد تشــــهد أزمة سياســــية 

خانقة بين رؤوس السلطة.
ولا يــــزال الحوار الوطني الذي يُراهن 
عليه الاتحاد العام التونســــي للشــــغل من 
أجل حلحلة الأوضاع معطلا، رغم الرسائل 
الإيجابيــــة التي بعث بها اجتماع الرئيس 
قيس ســــعيد أخيرا مع رؤســــاء حكومات 
سابقين وكذلك رئيس الحكومة المشيشي.

لكن ذلك الاجتماع بعث برسائل أخرى 
رفعت من منســــوب التوتــــر خصوصا في 
ظل غياب توافقات حــــول الأولويات التي 
سيطرحها الحوار المُزمع تنظيمه، خاصة 
أن الرئيس ســــعيد يدفع نحو تغيير نظام 
الحكــــم وإجراء اســــتفتاء على الدســــتور 
وهي خطوة لا تحظى بإجماع بين الفرقاء.
وبدا هذا المشــــهد وكأنه يُقرب تونس 
من انتخابات برلمانية ورئاســــية مبكرة، 
خاصــــة إثر تلويــــح الاتحاد بذلــــك كخيار 

أخير لإنهاء الأزمة التي تعرفها البلاد.

 طرابلــس - وجّه إخوان ليبيا رســــالة 
إلى شــــرق البلاد مســــاء السبت بانتخاب 
أحد أبنائهم رئيســــا جديدا لحزب العدالة 
والبناء الذراع السياســــية للجماعة، وهو 
عمــــاد عبداللطيــــف البنانــــي المولود في 
بنغــــازي في العام 1960، وأحد مؤسســــي 
فرع جماعة الإخــــوان بها قبل أن يغادرها 
في اتجاه سويسرا حيث استقر به المقام 

منذ العام 1995 في مدينة زيورخ.
وترشــــح لرئاســــة الحــــزب عــــدد من 
قياداتــــه مــــن بينهــــم عبدالرزاق ســــركن 
وشــــكري الخوجــــة وماجدة الفــــلاح، وتم 
الالتجاء إلــــى دور ثان تم حســــمه لفائدة 
البناني على حســــاب ســــليمان عبدالقادر 
المراقــــب العام الســــابق لجماعة الإخوان 
الليبية وهو بدوره من مواليد بنغازي في 
العام 1966 ولكن من أسرة تنحدر أصولها 

من مصراتة. 
وحصــــل البناني علــــى 231 صوتا من 
أصــــل 399 شــــاركوا فــــي التصويت، ومن 
المقــــرر أن تمتد عهدته لأربعة أعوام خلفا 
لمحمــــد صوان الذي تزعــــم الحزب مدة 9 

سنوات.

وكان البنانــــي قد عمــــل لفترة وجيزة 
كمهندس طيران بمطار بنينا ببنغازي في 
أوائل التســــعينات، قبل أن ترصد أجهزة 
النظام الســــابق نشاطه وعلاقته بالتنظيم 
الدولي ومــــن ارتبطوا بعلاقات وطيدة مع 
راعي ثروة الإخوان واستثماراتهم يوسف 

ندا وأبناؤه.
وكان من العناصر الناشــــطة بالخارج 
ممّن دعموا مشــــروع ”ليبيــــا الغد“ بقيادة 
سيف الإســــلام القذافي والذي انطلق في 

2006 وانخرط فيه الإخوان.

وفي العام 2011 وبعد الإطاحة بالنظام 
بــــدأ البنانــــي مرحلــــة تجميــــع ناشــــطي 
الجماعــــة وقادهــــم إلى تنظيــــم مؤتمرهم 
الأول فــــي بنغــــازي في نوفمبــــر من العام 
ذاته تحت غطاء إعلامي واسع لاسيما من 

قناة ”الجزيرة“ القطرية. 
وفي مــــارس 2012 شــــارك البناني في 
تأســــيس حزب العدالــــة والبنــــاء الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان الليبية والذي 
آلت رئاســــته إلى محمد صوان، وعاد إلى 
مزاولــــة أعمالــــه الاقتصاديــــة خاصة مع 
شــــركة ”لورد إنرجي“ التــــي يديرها ناظم 
إبن يوســــف ندا، ويقع مقرهــــا في مدينة 
”لوغانو“ السويسرية والتي يضم مجلس 
إدارتها يوسف همت ابن علي غالب همت 
أحد الزعماء التاريخيين لشبكات الإخوان 
المســــلمين الأوروبية، إضافة إلى العديد 
من قيادات تنظيم الإخوان السويســــريين 
والإيطالييــــن؛ مثل ديفيد بيــــكاردو وعمر 
ناصرالدين، ونظيرتها شــــركة ”جلينكور“ 
لتجــــارة مــــوارد الطاقــــة والتعديــــن التي 
تعتبــــر المســــوق الحصري لثلــــث إنتاج 
ليبيا من النفط الخام منذ عام 2016، والتي 
تعتبر قطر مــــن أبرز المســــتثمرين فيها، 
وهو ما يجعل من البناني واحدا من أبرز 
المقربين مــــن الدوحة وممن يتبنون رؤية 
نظامها للوضع في ليبيا، وفي يونيو 2017 
أدرجــــه مجلس النواب تحت رقم 38 ضمن 
75 شــــخصية ليبية إخوانيــــة على قائمة 

الإرهاب. 
ويعتبــــر البناني من صقــــور الإخوان 
المحســــوبين علــــى التيــــار القطبي ومن 
المقربين للمنهج الفوضوي الذي يتزعمه 

المفتي المعزول المقيم في تركيا الصادق 
الغرياني.

كما أنه من الداعيــــن إلى الحرب على 
الجيــــش وتشــــكيل حــــرس وطنــــي يقوم 
مقامــــه، في إشــــارة إلى اقتراح ســــبق أن 
طرحتــــه قطر في 2011 يتمثل في تشــــكيل 
حــــرس وطني ”ثــــوري“ من الميليشــــيات 
يعود إليــــه تأمين الحدود والمؤسســــات 
السيادية بدل القوات المسلحة النظامية. 
والخميــــس الماضــــي افتتــــح حــــزب 
العدالــــة والبنــــاء مؤتمــــره الاســــتثنائي 
بطرابلس والذي استمر لثلاثة أيام بهدف 
انتخاب قيادة جديدة بعد أن قرر رئيســــه 
محمد صوان التخلــــي عن منصبه، ضمن 
مــــا اعتبرته مصــــادر مقربة منــــه خطوة 
للانســــلاخ عن الحزب والترشح كمستقل 

للانتخابات القادمة.
وقــــال صــــوان في بيــــان إنــــه ”يعتبر 
السنوات العشــــر التي قضاها على رأس 
الحزب وســــط ظروف غاية في الصعوبة، 
هي رصيد يدعوه للانطلاق بشــــكل جديد 
فــــي العمــــل السياســــي“، مؤكــــدا أنه لن 
يترشــــح إلى منصب رئاسة الحزب لدورة 
أخــــرى، محــــاولا تبريــــر ذلك بأنــــه لفتح 

المجال أمام قيادات الحزب.
ويــــرى مراقبون أن هــــدف صوان هو 
اســــتباق ما ينتظر الحــــزب الإخواني من 
هزيمة مدوية فــــي الانتخابات البرلمانية 
المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 
القــــادم، نتيجــــة العزلــــة التــــي يواجهها 
سياســــيا واجتماعيا، والســــعي لترشيح 
نفســــه مســــتقلا عن دائــــرة مصراتة التي 

ينتمي إليها.

ويضيــــف هــــؤلاء أن موقــــف صــــوان 
غيــــر مفصول على الوضــــع الصعب الذي 
يواجهــــه إخوان ليبيا، والذي دفع بهم في 
أوائل مايو الماضي إلى التظاهر بالتخلي 
عن الجماعة، واســــتبدالها بجمعية تحمل 

اسم ”الإحياء والتجديد“.
وقالت الجماعة إنه ”في هذه المحطة 
الفاصلــــة من عمر الوطن وبعد جولاتٍ من 
الحوار، توصلت جماعة الإخوان في ليبيا 
إلى ضرورة الاجتهاد والتجديد الذي كان 
دافعه الحرص على الاســــتجابة لحاجات 

الوطن ومتطلبات المرحلة».
الجماعــــة  أهــــداف  أن  واعتبــــر 
الإســــتراتيجية مــــا زالــــت كما هــــي، لكن 
الأهــــداف التكتيكية تتغير بتغير معطيات 
الواقع بالإضافة إلى الاسم والشعار، لافتا 
إلــــى أن جماعة الإخــــوان الليبيــــة عقدت 
عدة مؤتمرات وطرحت القضايا المتعلقة 
بحمــــلات التشــــويه، وارتــــأت أن ”نخرج 
من ربكة الاســــم حتى نعيد حركتنا داخل 

مجتمعنا الطيب، وهذا ما حدث“.
وبعــــد أن حاولــــت الجماعــــة تغييــــر 
جلدها بتغيير الاســــم والشعار، جاء دور 
جناحها السياســــي حزب العدالة والبناء 
الذي سيعمل على تغيير واجهته الرسمية 
بعد قرار رئيســــه صوان بالانســــحاب من 

رئاسته.
ويُرجــــع محللون مســــتجدات الحزب 
إلى الفشل في تعطيل تطبيق خارطة الحل 
السياســــي وعجزهــــم عن الدفــــع بتأجيل 
الانتخابــــات التــــي بات موعدهــــا المحدد 
للرابع والعشرين من ديسمبر القادم شأنا 

أمميا ودوليا غير قابل للتراجع عنه.
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انتخب حزب العدالة والبناء الذراع 
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 
في ليبيا القيادي عبداللطيف البناني 
رئيســــــا للحزب خلفا لمحمد صوان، 
ــــــه البلاد  ــــــك في وقــــــت تعرف في وذل
ــــــرة حاول الحزب عرقلة  تحديات كثي
بعضها على غرار الانتخابات المقرر 
تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، لكن 
توصف  للحــــــزب  الجديدة  ــــــادة  القي
ــــــث يُعد  ــــــر راديكالية حي بأنهــــــا أكث

البناني أحد صقور العدالة والبناء.

إخوان ليبيا يختارون قيادة 
أكثر راديكالية لمرحلة حُبلى بالتحديات 

انتخاب عبداللطيف البناني رئيسا لحزب العدالة والبناء

قيادة أكثر تشددا

فجر خلافات جديدة
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البناني حصل على 231 
صوتا من أصل 399، 

وستمتد عهدته لأربعة 
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تزعم الحزب 9 سنوات
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